
ميزان القوى ومفاوضات القاهرة
, أغسطس  | كتبه منير شفيق

يــل  إلى أدى تشكيــل الهيئــة العليــا لإطلاق مســيرة العــودة الكــبرى في الثلاثين مــن نيســان/ أبر
دخول الوضع الفلسطيني عامة، والوضع في قطاع غزة خاصة، في مرحلة جديدة تتسم بميزان قوى

جديد لم يسبق له مثيل؛ في غير مصلحة الكيان الصهيوني.

تشكلــت قيــادة هــذه الهيئــة (الجبهــة) مــن خلال حركــة حمــاس والجبهــة الشعبيــة وحركــة الجهــاد
ـــاً لوحـــدة شعبيـــة واســـعة، ضمـــت كـــل الفصائـــل ي الإسلامـــي. وقـــد كـــوّن هـــذا الثلاثي عمـــوداً فقر
الفلسـطينية في القطـاع، إلى جـانب طيـف واسـع مـن قـوى اجتماعيـة وشعبيـة وشبابيـة، ممـا أعطـى
لمسـيرة العـودة الكـبرى، ومـا توّلّـد مـن تـداعيات داخلهـا وخارجهـا، بُعـداً يمكـن أن يكـون بعيـد الأثـر في

مستقبل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وربما أبعد من ذلك.

كان محدداً، مبدئياً، في إطلاق مسيرة العودة الكبرى أن تستمر حتى الخامس عشر من أيار/ مايو في
العام نفسه، مع إبقاء الباب مفتوحاً لاستمرارها أسابيع أخرى. وها هي ذي قد استمرت حتى الآن
كبر يباً. وكان إنجازها على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي أ إلى حوالي أربعة أشهر تقر
من المتوقع، ولا سيما ما حدث من تداعيات على مستوى القطاع، من إطلاق الطائرات والبالونات
الهوائية، وما حملته من نيران، إلى جانب مواجهات عسكرية بالصواريخ والمدفعية كادت أن تتحول

إلى حرب واسعة.

https://www.noonpost.com/24566/


إطلاق مســيرة العــودة الكــبرى ذات الطــابع الانتفــاضي الشعــبي الســلمي شكــل استراتيجيــة وتكتيكــاً
مــــوازيين ومتكــــاملين؛ مــــع استراتيجيــــة وتكتيــــك المقاومــــة المســــلحة وانتصارهــــا في ثلاث حــــروب

.(و و /)

إطلاق مســيرة العــودة الكــبرى ذات الطــابع الانتفــاضي الشعــبي الســلمي شكــل استراتيجيــة وتكتيكــاً
موازيين ومتكاملين؛ مع استراتيجية وتكتيك المقاومة المسلحة وانتصارها في ثلاث حروب

هذه الاستراتيجية الانتفاضية الشعبية بعد أسبوعين من انطلاقها؛ جعلت أحد القادة العسكريين في
جيش العدو يصرح بأنها “وجهت ضربة قاضية لسمعة إسرائيل في الرأي العام العالمي”. وهذا البعد
المتعلـق في موقـف الـرأي العـام العـالمي ضـد الكيـان الصـهيوني، لـه تـأثير تكتيـكي هائـل، في غـير مصـلحة
كثر، في هذا الاتجاه، تأثير حكومة نتنياهو والجيش الصهيوني. وقد يكون له في المستقبل إذا ما تطوّر، أ

استراتيجي في غير مصلحة وجود الكيان الصهيوني في فلسطين.

 منذ الأسبوعين الأولينْ لإطلاق مسيرة العودة الكبرى، ما أظهره شباب مسيرة العودة
ٍ
كان أول تداع

الكبرى وشاباتها من شجاعة وإقدام وتضحيات. وقد ارتقى عشرات الشهداء وسقط آلاف الجرحى،
ممـا كشـف عمـا يختزنـه هـذا الشعـب مـن طاقـة كفاحيـة هائلـة، ومـا يتسـم بـه العـدو الصـهيوني مـن
أحقــاد ومخــزون إجرامــي؛ كشــف عنــه مــا أطلــق مــن رصــاص حــي ثــم مــن صــواريخ، ثــم تتــويج ذلــك
ــة”: الاقتلاعــي- الإحلالي، والعنصري إلى مــا يصــل حــدّ حــرب ــة اليهودي ــة القومي بإصــدار قــرار “الدول

الوجود.

استمرار مسيرة العودة الكبرى، وما يرمز إليه حق العودة الشاملة من تمسك
بثوابت الحق الفلسطيني في كل فلسطين

علـى أن التـداعي الثـاني جـاء مـن الإبـداع الشبـابي في تحويـل طـائرات اللعـب الهوائيـة ثـم “البالونـات”
الطيـارة، إلى حـاملات لهـب تُحـدِث كـل يـوم حرائـق في المسـتوطنات المحيطـة بقطـاع غـزة. وقـد أنزلـت
بالعــدو رعبــاً وخســائر فادحــة، واســتعصى عليــه مواجهتهــا. أمــا الأبلــغ، فعجــز العــدو عــن مواجهتهــا
 ومهانة لأشهر، وهو الذي كان في ما مضى يحرق قرية من أجل تهريب بقرة،

ٍ
بالحرب، فاحتملها بذل

يـق هـذه أو كـان يشـن حربـاً واسـعة إذا مـا تعـرض لمـا هـو أقـل عـشرات المـرات، ممـا تعـرض لـه عـن طر
الطائرات والبالونات.

صحيح أنه حاول التهديد باستخدام القوّة المسلحة ونقل الصراع إلى البعد العسكري المحدود، ولكنه
ــرد بعــدد مــن الصــواريخ هنــا فــوجئ بتحــدٍ مــن قبــل المقاومــة المســلحة إلى مســتوى وصــل إلى أن ت
لَ بها، مع

ِ
يباً معادلة اشتباك قَب والقذائف، مقابل كل غارة أو صاروخ، مما فرض خلال شهرين تقر

كــل وساطــة مصريــة لوقــف إطلاق النــار؛ معادلــة تمثلــت بصــواريخ مقابــل كــل الصــاروخ، وبــالقنص
مقابل القنص، وبالدم مقابل الدم.

لَ بها العدو الصهيوني في عدد من اتفاقات وقف إطلاق النار، وما زالت هي التي
ِ
هذه المعادلة التي قَب



تحكم مفاوضــات وقــف إطلاق النــار التي جــرت مــؤخراً في القــاهرة، تشكــل تطــوراً نوعيــاً في المواجهــة
العسكرية بينه وبين المقاومة في قطاع غزة. هذا التطور في غير مصلحة الكيان الصهيوني، سواء أوُقّع

اتفاق لوقف إطلاق النار أم لم يُوقع.

يخطئ كثيراً من لا يلحظ هذا المتغيرّ في ميزان القوى، على أن هذا المتغيرّ يكشف بُعداً أخطر منه، وهو
عجـز العـدو عـن شـن حـرب شاملـة علـى قطـاع غـزة. فمـا كـان هنالـك مـن سـبب يمنـع قيـادة الكيـان

الصهيوني من حرب شاملة غير الخوف من نتائجها والفشل فيها.

إن احتمال العدو للحرائق على مدى ثلاثة أشهر، في الأقل، من دون أن يشنّ حرباً شاملة لوقفها، له
مغزى، أي مغزى.

ــا، فــإن المفاوضــات الــتي تخوضهــا فصائــل المقاومــة، ولا ســيما حمــاس والجهــاد والجبهــة ومــن هن
الشعبيـة، وبالوساطـة المصريـة، لا يجـوز أن تخـ بنـاءً علـى مـا تقـدم مـن ميزان قـوى علـى الأرض؛ إلاّ
علـى أسـاس: () إنهـاء حصـار قطـاع غـزة إلى أبعـد مـدى، مقابـل وقـف الطـائرات الورقيـة والبالونـات
() ،وقــف إطلاق النــار علــى أســاس مــا تكــرس مــن معادلــة اشتبــاك مســلح () ،حــاملات اللهــب
استمرار مسيرة العودة الكبرى أسبوعياً كما عبرّت عنه حتى الآن، مع التشديد على الاستمرار برفع
ير القدس والضفة بلا كيد عليهما، وهما تحر راية حق العودة إلى جانب هدفينْ مباشريْن يجب التأ

قيدٍ أو شرط.

إن اســتمرار مســيرة العــودة الكــبرى، ومــا يرمــز إليــه حــق العــودة الشاملــة مــن تمســك بثــوابت الحــق
الفلســطيني في كــل فلســطين، أصــبح أشــدّ ضرورة بعــد قــانون الدولــة القوميــة اليهوديــة، ورفضــاً

لسياسات دونالد ترامب الخاصة بالقدس، وما يسمى بصفقة القرن.

إن ميزان القوى، كما عبرت عنه المواجهة في قطاع غزة، ومن قبلها انتفاضة
تموز ضد البوابات الالكترونية في المسجد الأقصى، تسمح بدحر الاحتلال

والاستيطان من القدس والضفة الغربية، وبلا قيدٍ أو شرط، وبعد ذلك لكل
حادث حديث.

يـر القـدس والضفـة الغربيـة، وبلا قيـدٍ او شرط، يُعطـي لمسـيرة العـودة الكـبرى علـى أن تبـني هـدفيْ تحر
مشروعاً عملياً قابلاً للإنجاز، ويشكل أساساً لوحدة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة؛ لأن الخطر
الداهم المباشر الذي يتعرض له الوضع الفلسطيني، في هذه المرحلة الراهنة يتمثل باحتلال القدس

والضفة الغربي، ومن ثم استيطان الضفة الغربية وتهويد القدس.

هــذان الخطــران (الاحتلال والاســتيطان) يمكــن أن يُــدحرا بلا قيــدٍ أو شرط، إذا مــا تشكلــت وحــدة
وطنية واسعة، كما في الهيئة العليا لمسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، ولا سيما إذا انضمت فتح
لها، وذلك من خلال إطلاق انتفاضة شعبية سلمية شاملة في القدس والضفة الغربية، وبتلاحمٍ مع

مسيرة العودة الكبرى المنطلقة في القطاع.



هــذان الهــدفان يُجمــع العــالم علــى أنهمــا عــادلان، فالعــالم بغــالبيته الساحقــة، دولاً ورأيــاً عامــاً، يعتــبر
الاحتلال للقدس والضفة الغربية غير شرعي، ويعتبر الاستيطان عملاً إجرامياً من جرائم الحرب، ومن
ثم ما ينبغي لأحد أن يساوم أو يفاوض في موضوعهما. والانتصار، بإذن الله، قادم إذا ما حملتهما
وحــدة وطنيــة فلســطينية، وباستراتيجيــة وتكتيــك انتفاضــة شعبيــة ســلمية تــواجه قــوات الاحتلال

كثر كلفة على الكيان الصهيوني من كلفة الانسحاب وتفكيك المستوطنات. والاستيطان، وتجعلهما أ

إن ميزان القــوى، كمــا عــبرت عنــه المواجهــة في قطــاع غــزة، ومــن قبلهــا انتفاضــة تمــوز ضــد البوابــات
الالكترونية في المسجد الأقصى، تسمح بدحر الاحتلال والاستيطان من القدس والضفة الغربية، وبلا

قيدٍ أو شرط، وبعد ذلك لكل حادث حديث.
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